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نوال العلي

مسألة تقاطع الشرق والغرب تفرض

نفسھا في المعرض الذي يستضیفه «المركز الثقافي الفرنسي» في بیروت، ويجمع أعمال عشر فنانات نوال العلي لعلّ الحمیمیة
ھي السمة الأساسیة للمعرض الفوتوغرافي الذي يحتضنه «المركز الثقافي الفرنسي» حالیاً في بیروت، تحت عنوان نساء الصورة»
Femmes d›images، ضمن تظاھرة أدبیّة وفنیة شاملة تدور حول المرأة. المعرض الذي أنتجته مؤسسة Culturesfrance (ھیئة تابعة
لوزارتي الخارجیّة والثقافة في فرنسا، تعنى بالتبادل الثقافي، www.culturesfrance.com [1])، يضمّ أعمال عشر فنانات يعشن في

العالم العربي، أو تعود أصولھن إلى ھذه المنطقة من العالم. تبدو الصور المعروضة حتى 3 شباط (فبراير) المقبل، كأنھّا أوراقٌ مقتطعةٌ
من دفتر يومیات. إنّ الملمح الشخصي متأصّل حتى في أكثر الصور عمومیة. مسألة التقاطع بین الشرق والغرب تفرض حضورھا، والفنّ
بوصفه وسیلة للجمع بین عالمین ھو البطانة الداخلیة للمعرض برمّته. التونسیة باتريسیا تريكي لا تريدك أن تغادر المعرض، علاقتھا
بالمتفرجّ تبدأ ما إن يترك المكان، صور «مورناق ـــــ الداخلیة» تدفعك إلى البحث عن بلدةٍ تونسیّةٍ جنوبیةٍ اسمھا مورناق، حیث كروم
العنب التي صارت عصارتھا اسماً في عالم النّبیذ. ربما لذلك تلمح صورة لثلاث زجاجاتٍ فارغةٍ في مطبخ مغسول. تتعمد تريكي أن

ترتعش الصور بین يديھا، المنازل من الداخل ترتجف كأنّ أحداً غادرھا للتو. ماجدة خطاري تعرض شريط «حلم فتیات صغیرات» لتحكي
عن الزواج بخصوصیته المغربیة، وتضع شعائره متوازيةً في مشاھد تبدأ بلوحة طقوس تجھیز العروس، ثم موكب «الشیخات»؛ وھنّ
نساء يرقصن في أحد شوارع الدار البیضاء. وتقلّل الفنانة من صرامة التقالید، فتزفّ رجلین ضمن الطقوس السائدة. وفي انتظار المترو
وركاّبه، كرّست رنا النمر مشروعھا «ركاب المترو»: صور تشھد على التطور المذعور الذي تعیشه الطبقة الوسطى في القاھرة، ومنھا
تنتقي مجموعة «نساء» لم يكنّ يكترثن لكامیرا الفنانة، بملامح اللامبالاة والضجر المسترخي. أحیاناً تخفض المحجبات رؤوسھن،
أخريات مھمومات يعطین الانطباع بأنّ قصة التصوير كلھّا تثیر السخرية. ومن فلسطین، تعُرض صور من قلنديا. الوجوه لیست ظاھرة،
الأيدي فقط ھي الموجودة، أيدٍ تسلّم حقائب وأكیاس للتفتیش، أخرى تفتح المتاع وتفتشّ فیه: إنھّا رحلة الفزع الیومي على المعابر
الإسرائیلیة. الصور التقطتھا ابنة القدس رلى حلواني، كأنھّا مشاھد منجزة على مسرح القسوة. ومن صفاقس غادرت التونسیة منى
كاراي إلى الیابان، حیث أنجزت مشروعھا «اللقاء»، الذي أظھرت فیه صديقتھا كیوكو في غرفتھا الضیقة وحیاتھا العادية. العراقیة جنان
العاني لجأت إلى الأزياء وسیلةً للتعبیر. وأظھرت أوروبیاّت بملابس شعبیّة شرقیّة، يقفن في صف واحد بوجوه تواجه الناظر؛ كأنھن
يھاجمنه بما يحملن من الحقیقة ونقیضھا. أماّ صور موسم الحجّ، فھي بكامیرا السعودية ريم الفیصل. والتقاط ھذه الصور لیس أمراً
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مقالات أخرى لنوال العلي:
يومیات حديقة متشعّبة [2]

الجنسانیّة العربیّة من الحجاب إلى الخطاب [3]

مھمّة (شبه) مستحیلة [4]

عالیة ممدوح: درس في الحبّ (والكتابة) [5]

ولید مسعود معاصرنا، أو الحداثة حتى الرمق الأخیر [6]

ادب وفنون
العدد ٧٣٦ السبت ٣١ كانون الثاني ٢٠٠٩

مقال
فوتوغرافیا

سھلاً، وخصوصاً في إحدى الشعائر الدينیة. صور لخیام الحجیج ومآذن الحرم المكيّ، أھلاً بالمتناقضات أو المحرمّات كلھا، بدءاً من امرأة
تمارس تصوير النساء والرجال، وفي الحج. «مشربیّة» ھو عنوان سلسلة صور التقطتھا المصرية الألمانیة سوزان ھیفونا. المشربیة
الملونّة تتیح النظر إلى العالم الخارجي، وتمنع النظر إلى العالم الداخلي. قصة امرأة تعیش بین عالمین، غربي وشرقي. ربما لذلك

تختار ھیفونا التصوير بالأبیض والأسود. فیما تعرض اللبنانیة أمل سعادة تجھیزاً من أفلام مصورّة بین بیروت وريو دي جانیرو وباريس، وفیھا
تعبر الفنانة من شاشة إلى أخرى، تجتاز المدن الثلاث، تمشي لتسرد حكايات أصحاب فارقتھم وأماكن تفتقدھا. وأخیراً، تسرد الجزائرية
فريدة حاماك قصة والدتھا مع الھجرة. الصور لیست ملونّة، والغنى الفني جليّ في اللقطات العائلیة البھیجة. في التعلیق الحمیم الذي
تمھر به حاماك الصور، صورة الأم وھي تصلّي، تقابلھا صورة أخرى وھي ترسم حاجبیھا. الصور جسر بین زمنین أو أكثر، عالمین أو أكثر،

شخصین أو أكثر. النساء في الصور أو «نساء الصور»، لا يختلفن كثیراً عنھن في الطريق أو البیت. إنھّا رحلة الشقاء العادي. 3حتى 6
شباط (فبراير) المقبل ــــ «المركز الثقافي الفرنسي» (بیروت) ـ 01/420200
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